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التأثل في الأسماء والصّفات 
وفهْم معانيها والتدبّر فيها 


اعم ١,أهعاناأت‏ يدص 


إنَّ لوصول إلى التعبّد بالأسماء والصِتفات طرقًا كثيرة» غير أنّ مجامع هذه الطّرق وأصولها أربعة» وهي: 
الطّريق الأول: (التأقّل في الأسماء والصّفات؛ وفهم معانيها والتدبّر فيها): 


وهذا ما أرشّد إليه قول النبيَ صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقق على صحّته: ((إنَّ اله تسعةٌ وتسعين اسمّاء مائةً إلا واحداء مَن أحصاها دخَّل 
الجنّة))[1]. 


وإحصاء الأسماء إِنّما يكون بإحصاء ألفاظها وعددهاء وتفهُم معانيها ومدلولاتهاء وبالدُعاء بها بنوغي الدُعاء؛ دعاء المسألة والثّناءء ودعاء 
التعبّدء قال أبو نعيم الأصبهاني: "الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التّعدادء وإنّما هو العمل والتعّل بمعاني الأسماء والإيمان بها"[2]. 


وما قاله رحمه الله هو لُبُ الإحصاء؛ غير أنَّ الإحصاء شامِلٌ لتعداد الأسماء؛ وما يلحق ذلك من الإيمان والعمل؛ وما يُقوم الإنسانُ بالإيمان 


والعمل بالأسماء على التحقيق والمشاهدة إِلّا عبْرَ قنطرة التّعداد والعلم بالمعنى؛ فالعلمُ بهما وسيلةٌ إلى التعبّدء قال العزُ بن عبدالسلام: "فهم 
معاني أسماء الله تعالى وسيلةٌ إلى معاملّته بثمراتها؛ من الخوف والرّجاء؛ والمهابّة والمحبّة والتوكل؛ وغيرٍ ذلك من ثمرات معرفة الصِّفات" 


لذا: 


وقال ابن تيمية: "وإذا كان كذلك؛ فمّن كان بما له من الأسماء والصّفات أعلم وأعرّف كان بالله أعلّم وأعرف"[4]. 


ومعرفة هذه المراتب للإحصاء من الأهميّة بمكان» ولذا قال الشيخ سليمان بن عبدالله: "وذكرنا مراتب الإحصاء؛ لأنَّ العبد محتاجٌ بل مضطرٌ 
إلى مَعرفتها فوق كل ضرورة"[5]. 


وإِنَّ لكل اسم من أسماء الله أسرارًا عظيمة ومعاني بديعة: يُطِلِع اللهُ ما شاء منها على مَن شاء من عباده؛ قال أبو إسماعيل عبدالله بن محمد 
الأنصاري: "في كلّ اسح من أسماء الله تعالى سر خفي"[6]. 


التأمُل في اسم الله الجبّار: 
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ولو ضربنا لذلك مثالًا: فين أسماء الله تعالى الجبّار» وله معانٍ[2]: 


أولا: جبر القوّة: وهذا يثمر في قلب العبد الخوف والخشيّة؛ والذلَ والخضوع.: فإذا راودته نفسّه على الجنوح والعصيان تذكّر أنَّ الله هو الجبّار 
الذي قهَر بجب وته كلَّ جبَّارٍ من جبابرة الدنيا؛ فأحجم عن العصيانء وأذعن للواجد الديّان» ومن تأمّل ذلك أيضًا أثمر في خُلقه التواضُع لعباد الله 
وخفضطن الجناح لهم. 


ثانيًا: جبر الرّحمة: وهذا يثمر في القلب حبًا وإقبالا والتفانًا بالقلب إلى الله تعالى» وإذا أصاب العبد كسرٌ اتَّجه إلى الله بقلبه فإنّه جابرٌ كدر قلوب 
عباده سبحانه. 


ثالنًا: جبر العلوّ: وهذا يثمر في القلب تَعظيمَ الله تعالى. 


رابعًا: جبر الكبر؛ أي: هو المتكيّر عن كلّ سوء ونقص وعن ممائلة أحَده وهذا يوجب على العبد إفراد الله تعالى بالعبادة» وأنْ يتعيّده سبحانه 
بِالحَمْد؛ لأنّْهِ مستحقه؛ ويثمر أيضًا في القلب محبّة مَن له الكمال المطلّق سبحانه وتعالى. 


وهذه بعض الأمثّلة من كلام ابن القيم على التأمّل في الأسماء والصّفات؛ وما يثمره ذلك على قلب العبد وجوارجه؛ قال ابن القيم رحمه الله: 
التأمُل في صفة العلو: 

فمّن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيّتَه لعباده واستوائه على عرشه كما أخبّر به أعرّف الخلق وأعلَمُهم به الصّادقٌ المصدوق؛ وتعبّد 
بمقتضى هذه الصّفة؛ بحيث يصير لقلبه صمد يَعرّجٍ القلبُ إليه مناجيًا له مطرقًا واقفًا بين يديه وقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز» فيشعر 
بان كلِمَه وعمله صاعدٌ إليه معروض عليه مع أوفى خاصّته وأوليائه فتتستحي أن يَصعد إليه من كَلِمِه ما يخزيه ويفضحه هناك؛ ويشهد نزول 
الأمر والمراسيم الإلهيّة إلى أقطار العوالم كلّ وقت بأنواع التدبير والمصرف[8]؛ من الإماتة والإحياء؛ والتولية والعزلء والحْفْضٍ والرّفع 
والعطاءِ والمنع» وكشف البلاء وإرساله؛ وتقلّب الدول ومداولة الأيام بين الناس» إلى غير ذلك من التصرّفات في المملكة التي لا يتصرّف فيها 
سواهء فمراسمّه نافذةٌ فيها كما يَشاء ؛ ( يُتبَرُ الْأَمْرَ مِنَ السنّمَاءِ إِلَى الأرْضٍ ثُمَّ يَعْرْحُ إِلَيْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ آلف سَنَةِ مِمّا د تَعْدُونَ ) [السجدة: 5]» 
فمَن أعطى هذا المشهد حقّه معرفةً وعبوديّة استغنى به. 


التأمّل في صفة العلم: 


وكذلك مَن شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يَعزْب عنه مثقال ذرّةٍ في الأرض ولا في السّموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال؛ بل 
أحاط بذلك علمه علمًا تفصيليّاه ثمّ تعبّد بمقتضى هذا الن شهود؛ من حراسة خواطره وإراداته؛ وجميع أحواله وعزماته وجوارحه - علم أنَّ حركاته 
الظّاهرة والباطنة» وخواطره وإراداته» وجميع أحواله ظاهرةٌ مكشوفة لديه؛ علانية له بادية» لا يَخفى عليه منها شيء. 


التأمُل في صفة السمع: 


وكذلك إذا أشعر قلبّه صِفةٌ سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائهاء سواءً عنده من أسرٌ القول ومن جهر به؛ لا يشغله 
جِهْرٌُ مَن جر عن سمعه لصوت مَن أسرّ ولا يشغله متم عن سمع؛ ولا تُغلِطه الأصواتٌ على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كنّها 
كصوت واحدء كما أنَّ خَلّق الخلق جميعهم وبعنّهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 


التأمُّل في اسم الله البصير: 


وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب الثّملة الستّوداء على الصّخرة الصمّاء في حِنْدس الظّلماءء ويرى تفاصيلَ خلق 
الذرّة الصّغيرة ومخَّها و قهاء ولحمّها وحركتهاء ويرى مَدَ البعوضة جناحها في ظلمة اللّيل» وأعطى هذا المشهد حقّه من العبوديّة؛ بحس 
حركاتها وسكناتهاء وتيقّن أنَّها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. 
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التأمّل في صفة القيومية: 


وكذلك إذا شهد مشهد القيوميّة الجامع لصفات الأفعال؛ وأنه قائم على كل شيء وقائمٌ على كلِّ تفس؛ وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيمٌ لغيره القائم 
عليه بتدبيره وربوبيته وقَهْرهء وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه» وأنّه بكمال قيوميّته لا يَنامُ ولا يَنبغي له أن ينامء يخفض القِسْط 
ويرفعه ويُرفع إليه عمَلُ الليل قبل النّهار وعمّل الثَّهار قبل الليل» لا تأخذه سَِةٌ ولا نوم؛ ولا يَضِلُ ولا يَنسى؛ وهذا المشهد من أرفع مشاهد 
العارفين؛ وهو مَشهد الربوبيّة. 


التأمُل في اسم الجلالة الله: 


وأعلى منه مَشهد الإلهيّة الذي هو مشهد الرُسل وأتباعهم الحنفاء؛ وهو شهادة أن لا إله إلا هوء وأنَّ إلهية ما سواه باطلةٌ ومحالة؛ كما أن ربوبيّة 
ما سواه كذلك» فلا أحد سواه يستحقٌ أن يُوْله ويُعبَّ » ويصلَى وله ويُسجدء وب تحق نهاية الحب مع نهاية الذل لك ال أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
المطاغ وحده على الحقيقة والمألوة وحده؛ وله الحكم وحده؛ كل عبودي ه باطِلّة وعناء وضلالء وكلٌ محجّة لغيره عذابٌ لصاحبهاء وكلّ 
عنّى لغيره فقرٌ وضلالء وكل عر بغيره ذل وصغار» وكل تكثّر بغيره وفاقة» فكما استحال أن يكون للخلق ربٌ غيره فكذلك استحال أن 
يكون لهم إل غيره؛ فهو الذي انتقت إليه الرّغبات وتوجَّهِت نحوه الطلبات» ويستحيل أن يكون معه إلة آخَر؛ فإنَّ الإله على الحقيقة هو الغنيُ 
الصّمّدء ولا حاجة به إلى أحَدء وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره» ومن المُحال أن يحصل في الوجود اثنان كذلك؛ ولو كان ف ع اي 
لفسد نظامُه أعظم فساد واختلٌ أعظم اختلال» كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كلّ منهما مستقلٌ بالفعل؛ فإنَّ اقااله ل ينا 
استقلالهماء واستقلال أحدهما يمنّع ربوبيّة الآخْره فتوحيد الربوبيّة أعظم دليل على توحيد الإلّة؛ ولذلك وقع الاحتجاج بد في القرآن أكثر مما 
وقع بغيره؛ لصحّة دلالته وظهورهاء وقبول. العقول والفِطر لهاء ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبيّة» وكذلك كان عُبّاد الأصنام يقرُون به 
وينكرون توحيد الإلهية ويقولون: ( أَجَعَلَ الْألِهَة إِلَهَا وَاحِدَا ) [ [ص: 5]ء مع اعترافهم بأنَّ الله وحده هو الخالق لهم وللسّموات والأرض وما 
بينهماء وأنّه المنفرد بملك ذلك كلّهه فأرسل الله تعالى يذكّر بما في فِطرَّتهم الإقرارٌ به؛ من توحيده وحده لا شريك له؛ وأنّهم لو رجعوا إلى 
فِطرهم وعقولهم لدلّتهم على امتناع إلهِ آخَر معه واستحالته وبطلانه» فمتشهد الألوهيّة هو مَشهد الُنفاء»ء وهو مشهدٌ جامعٌ للأسماء والصّفات» 
ا ا ا اي م و ال د ساي 
الجامع؛ ولهذا ثُضاف الأسماء الحسنى كلها إليهه فيقال: الرّحمن الرحيمء العزيز الغقّار القمّار من أسماء الله» ولا يقال: الله من أسماء الرّحمن 
قال الله تعالى: ( وَلِّهِ الْأْمَاءُ الْحْسْتَى ) [الأعراف: 0 فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلهاء وكلّ مشهد سواه فإنما هو مشهد لصِفةٍ من 
صفاته فمن انّسع قلبه لمشهد الإلهيّة وقام بحيّه من التعبّد؛ الذي هو كمال الحبّ بكمال الذلّ والتعظيم والقيام بوظائف العبوديّة - فقد تمّ له غناه 
بالإله الحقّء وصار من أغنى العباد"[9]. (يتبع). 
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